
المسـيحيون العـرب شركـاء في الأرض وأصلاء
في الوطن

, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

تزدان أرضنا العربية بسكانها العرب، المسلمين والمسيحيين، الذين شكلوا نسيجها القشيب لمئات من
ينــوا بثقافــاتهم المختلفــة سيرتهــا العطــرة، الســنوات الــتي خلــت، ورســموا بألــوانهم لوحتهــا الرائعــة، وز
وعمــروا الأرض الطيبــة بسواعــدهم الفتيــة وقلــوبهم النقيــة لســنواتٍ طويلــة، وعمــر مديــد قــد مــضى
 زاهيـةٍ اسـمها، وكـانوا فيهـا أخـوةً

ٍ
وهـم يبنونهـا ويعلـون أسوارهـا، ويرفعـون شأنهـا، ويرسـمون بألـوان

وجيرانًـــا، وأهلاً وأحبابًـــا، وأصـــدقاءً وزملاءً، وشركـــاءً ورفاقًـــا، يحبـــون بعضهـــم، ويأنســـون بأنفســـهم،
ويــدافعون عــن وطنهــم، ويغــارون علــى شعبهــم، ويضحــون في سبيــل قضيتهــم، ويقــدمون أغلــى مــا
عنـــدهم في سبيـــل أوطـــانهم، إذ لا فـــرق بينهـــم ولا تمييز في حقـــوقهم، فهـــم جميعًـــا عـــرب أقحـــاح،

يتحدثون لغة الضاد، ويشربون من معين العربية الخالد، وتشرق عليهم شمسها الساطعة.

متضــامنون متحــابون، وجــيران متعــاونون، وأبنــاء ديــانتين مختلفتين متفــاهمين، وأصــحاب ثقــافتين
عريقتين متكاملين، يناصرون بعضهم، ويساندون أنفسهم، ولا يقتتلون فيما بينهم، ولا يتمايزون في
أشكالهم، ولا يعرفون من لكناتهم، ولا تفرق بينهم سحناتهم، فهم سمر معًا وبيض الوجوه أيضًا،
ولون حنطي تلوحه الشمس هما فيه شركاء، اللهم إلا من أسماء تبدو أحيانًا دالةً عليهم، ومعرفةً
ــاء هــذه ــا أبن ــدونها قــد لا يعرفــون أو يميزون، لأنهــم معً ــدينهم، وتكــون لبعضهــم دون غيرهــم، وب ب
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الأرض، وسكان هذه الأوطان، ينتسبون إليها، ويفتخرون بالانتماء إليها، والعيش فيها، والتضحية
من أجلها، والسعي في أفجاجها، والعمل في مرافقها.

اليـوم يُـراد بالمسـيحيين العـرب شرًا، وتتـآمر عليهـم قـوى ظلاميـة سـوءًا وضررًا، وتضيـق عليهـم الأرض
العربيــة الــتي احتضنتهــم بمــا رحبــت، وآوتهــم في جنباتهــا بمــا وســعت، وكــانت عليهــم حنونــة وبهــم
شفوقــة بمــا اســتطاعت، ويصــعب عليهــم العيــش فيهــا وهــي الــتي أرضعتهــم مــن حليبهــا، وشــب
عودهم من خيراتها، وتشكلت ثقافتهم من مفرداتها، يهددونهم ليهربوا، ويضيقون عليهم ليرحلوا،
ويعتدون عليهم ليشكوا ويلجأوا، وأحيانًا يقتلون ويعتقلون، ويختطفون ويسامون العذاب، وتساق
نســاؤهم كالســبايا، ويبعــن في الأســواق كــالجواري، ويمتلكــن كالإمــاء، ويعــاشرن كملــك اليمين، وهــن
ــر الســيدات، والأخــوات الفضليــات، والنســاء الكريمــات، والشريكــات المخلصــات، والوطنيــات الحرائ

الصادقات.

 لمـا يلاقيـه الأخـوة المسـيحيون العـرب في أوطـانهم، فهـم يُسـتهدفون عـن عمـد،
ٍ
ليـس هنـاك مـن مـبرر

كثر من غيرهم، ويُعتدى عليهم بأشد مما يلقاه إخوانهم، الذين ويُضيق عليهم بقصد، ويُساء إليهم أ
يشتركون معهم في المعاناة والقهر، ويلقون أحيانًا ذات المصير، ويتقاسمون العاقبة البائسة معًا، ولا
يوجد تفسير لما يجري لهم على أرضنا سوى أن الذين يقومون بهذه الأعمال إنما هم جهلة وأغبياء،
يخًــا، فلا أو أنهــم مأجــورون ودخلاء، ومتعصــبون وغربــاء، ولا ينتمــون إلى هــذه الأرض حضــارةً وتار
يــدرون مــا يفعلــون، ولا يعرفــون عاقبــة مــا يرتكبــون، ولا يــدركون أنهــم بأفعــالهم إنمــا يرتكبــون جرائــم
نكراء، لا يرضى عنها الإسلام، ولا يقرها الشرع الحنيف، ولا يقبل بها المسلمون الصادقون، ولا يقرها
نبينا الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم -، الذي آمن المسيحيين وجاورهم، وهم الذين بشروا به

ومنهم من صدقه.

ربما الضيق الأشد اليوم على المسيحيين العرب هو في العراق عمومًا، وفي مدينة الموصل على وجه
كثر المسيحيين العرب تعرضًا للاضطهاد والطرد، والقتل والخطف والسبي وحتى الخصوص، كونهم أ
الاسترقاق والاستعباد، فما لاقاه الأزيديون وغيرهم من مسيحيي العراق لا نقبل به ولا نجيزه، ولا
نسكت عليه ولا نرضى به، بل نشعر بالخزي منه، ونتبرأ منه وممن ارتكبه وقام به، وما يتعرض له
المسـيحيون العـرب مـن اضطهـادٍ لهـو أمـرٌ مـدانٌ ومشبـوه، وهـو لا يخـدم قضايانـا، ولا ينفـع أمتنـا، ولا
يليق بنا، بل يضر بسمعتنا، ويلحق الضرر بقضيتنا، وهو ليس من قيمنا ولا من أخلاقنا، ولا يتوافق

مع شريعتنا وديننا.

يــة العظيمــة الــتي كــانت فهــل يــدرك العــابثون بالنســيج العــربي أنهــم يفســدون هــذه الــروح الحضار
وسادت، وأنهم يخلقون بممارساتهم الغريبة عدواتٍ مقيتةٍ، وكراهية وعنصرية مرفوضة، ويشيعون
أجواءً من الضيق والحرمان والاضطهاد، ما كان لها أن تكون لولا الظلم الذي أوقعوه بأيديهم على
المسيحيين، فهم يجرونهم بالقوة إلى مربع الأعداء، ويصنعون منهم خصومًا، ويغذون لديهم فكرة
الثأر والانتقام، ويعززون عندهم مفاهيم الغربة وعدم الانتماء، وهم يعلمون أن لهم في هذه الأرض

حقًا يساوي حقهم، ويضاهي ما لهم، وهو حقٌ مقدس، وملكٌ موروث، وحرمةٌ لا تدنس.

يــدون أن يــبرروا للغــرب المســتعمر أن أم أن القــائمين علــى هــذه الفتنــة، والمــروجين لهــذه المفســدة، ير



يعود، وأن يتدخل في بلادنا العربية بحجة حماية المسيحيين المضطهدين، فهذا فعلٌ يؤدي إلى هذه
ية النتيجة، ولا حسن نيةٍ فيه، ولا سلامة قصدٍ تبرؤه، ومن يرد أو يخطط لعودة الجيوش الاستعمار
إلى بلادنا العربية، تحت أي حجةٍ أو ذريعة، إنما هو خائن للأوطان، ومندس بين شعوبها، وغير غيور

على قضاياها، ولا تعنيه حريتها واستقلالها، وسيادتها وكرامتها.

إن الأصل أن نكرم شركاءنا في الأرض والوطن، وأن نكون لهم سندًا وعونًا، وأن ننصرهم ونناصرهم،
وأن نحميهــم ونــدافع عنهــم، وأن نساعــدهم ونمــد يــد العــون إليهــم، وأن تكــون حرمــاتهم مصانــة،
وبيوتهم مصونة، ومقدساتهم محمية، وبيوتهم محروسة، وحياتهم مأمونة، ومستقبلهم في الوطن
مكفــول ومضمــون، فنحــن أقويــاء بتوافقنــا، ومميزون بتعايشنــا، ومبــدعون بتكاملنــا، ومغبوطــون
بتعاوننا، والعرب المسلمون والمسيحيون يتباهون بتنوعهم، ويتفاخرون بتعدد ثقافاتهم، ويتكاملون
بعمــق أصــالتهم، فلا يضــام المســيحيون بيننــا، ولا يســامون علــى أيــدينا، ولا يهــانون بين ظهرانينــا، ولا

يعتدى عليهم وهم منا وبيننا.

ــاءت بهــم المسافــات عــن ــوا أوطــانهم وهــاجروا، ون ــوا، وترك قــديمًا هــاجر المســيحيون العــرب وارتحل
الأوطـان، وفصـلتهم عـن البلاد الأصـيلة بحـور ومحيطـات، لكنهـم بقـوا في مهـاجرهم عربًـا، بلسـانهم
العربي المبين، وفكرهم العربي الأصيل، وثقافتهم الموروثة الممزوجة بتراب الوطن وعبق الأرض، فكانوا
في غربتهم النائية كُتابًا عربًا، وشعراء بلغاء، ومبدعين كبارًا، ومؤرخين صادقين، ومؤلفين متنوعين،
كانت الحروف العربية أداتهم، ولغة الضاد وسيلتهم، وعيونهم ترنو إلى أوطانهم، وتتطلع إلى صالح
أهلهم، وما يهم شعوبهم، فهل نحفظهم بيننا، ونكون لمن بقي منهم أهلاً وحاضنة، وسندًا ويدًا

رؤومًا حانية، وظلاً ممدودًا حاميًا، عل الباقون يثبتون، والمهاجرون إلى الأوطان يعودون.
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